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“هنا بدأ تعليمي… أعتقد أحيانًا أنه لولا السجن، لما أصبحت صانع أفلام”، سيكون مجديًا الانطلاق
مـن تلـك العبـارة المذكـورة في أحـد الحـوارات النـادرة للمخـ مـع صـحيفة “الغارديان“، والبنـاء عليهـا
كمدخل لمعرفة سينما المخ التركي المميز زكي ديميركوبوز، الذي يكثّف في أفلامه نماذج شديدة التعقيد
علــى عــدة مســتويات، خصوصًــا المســتوى الجــوّاني الــذي يتفــرد بــه المخــ، مــن حيــث الكتابــة ونمــط
الشخصيات التي تنبع مخاوفها من حاجات اجتماعية، لكنها تتحرك من الخا إلى الداخل دائمًا في
ــــادي ــــة، تتعــــرى بشكــــل يتمــــاسّ مــــع الم ــــة تكشــــف نفســــها مــــع التقــــدم في السردي ــــة بطيئ حرك

الخارجي والداخلي المجرد.

يختــبر ديميركوبــوز علاقــة الأفــراد بالبيئــة الاجتماعيــة، ويعكــس ذلــك علــى مــدى قربهــم مــن الروحــي
والذاتي، فكل ما يمكن ممارسته اجتماعيا وسياسيا من أحداث، أغلبها يسقط بشكل مباشر على

نفسية البطل ويتعاطى مع مرحلة تكوينه وتطوره الجسدي والنفسي خلال الفيلم.

بسلاسة رهيبة ينتقل ديميركوبوز من الخارجي إلى الداخلي، من الحياة اليومية إلى الذات الإنسانية
المعذبة، والحقيقة أن فكرة وجود عالمينَ داخلي وخارجي في أفلامه غير دقيقة، بل يؤمّن المخ كمالاً
يــر صــور أو محاولــة خلــق انتقــالات لا يحكمــه بمنهجيــة بصريــة وأســلوب سردي إخراجــي رائــع، فتمر
يحدثان في أفلامه، فهو يبقى على مسافة من العالمينَ دائمًا، وينظرهما بعين سينمائية واحدة، ما
يؤهّله لاختزال الداخلي والنفسي في الأدوات الخارجية، وتكثيف الخارجي في وجود مجرد للداخلي،
والشيء الذي يمنح حكاياته ثقلاً رهيبًا هو واقعيتها وقسوتها المفرطة، حتى على المستوى الجوهري

والنفسي.

لا يمكننــا النظــر إلى ســينما ديميركوبــوز بمعــزل عــن خلفيتــه القاســية، فقــد ســجنه المجلس العســكري
الذي أطاح بالحكومة عام  دون محاكمة حقيقية في عمر الـ ، ما شكلّ الكثير من مفاهيمه
اللاحقــة، إلى جــانب تعرضــه للعنــف والتنكيــل داخــل الســجن، بالإضافــة إلى فــترة نشــاطه الســياسي

داخل جماعة ماوية يرفض حتى الآن ذكر اسمها في المقابلات.

كل هذه الوقائع كوّنت شخصيته ونحتت أسلوبه السينمائي، ليس على المستوى البصري فقط إنما
علــى مســتوى التنظــير والاشتبــاك مــع التيمــات الاجتماعيــة والدراميــة، فهــو يتجــاوز فكــرة الانطبــاع
الــدرامي الســطحي، وينغمــر في تفاصــيل شديــدة الخصوصــية والتعقيــد، مــن خلال الــّ بأبطــاله في
ين، أحــدهما رئيسي والآخــر وهمــي، والأقــدار الداميــة، فيمــشي علــى خط ّمتاهــات مــن الحــظ الس
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الأول يتعلــق بالبطــل والأحــداث المصاحبــة لرحلتــه، والآخــر يتعلــق بتيمــة القــدر وكيــف يمكــن للمــرء في
النهاية أن يستسلم، لأن نسق الحياة ذاته يخلف شعورًا بالغربة والانهزام.

يلعــب ديميركوبــوز علــى عــدة تيمــات وموتيفــات تشكّــل ملامــح أفلامــه، ملامــح يقتبســها مــن تجربتــه
الخاصة وواقعه المعاش، وأخرى يستلهمها من الأعمال الأدبية لكتّاب مشهورين تأثرّ بهم، خصوصًا

دوستويفسكي وألبير كامو، الذي من خلالهما طوّر نسقه الخاص في التعاطي مع السينما.

ية إلى حدّ كبير، حتى لو أبدعت على مستوى الصورة والتكوين أو عمّقت أفلام ديميركوبوز تعتبرَ حوار
مــن شعــور الوحــدة بمتواليــات بصريــة متماســكة، لكنهــا مبنيــة علــى الحــوار والتفاعــل اللفظــي بين

الشخصيات، وتكثّف داخله الكثير من الأشياء المهمة بالنسبة إلى بناء الفيلم.

الحياة في أفلامه تنزع إلى الواقعية، ولا تقترب من مساحات متخيلة حتى
لكشف المساحات الداخلية في الشخصيات، كل ما يمكن رؤيته في أفلام المخ

الهموم اليومية والامتدادات الشاعرية التي تنمو على جسد تلك الهموم

كثر تعقيدًا، كبر منه وأ وأظن أنه اكتسب تلك الصفة من حتمية وجوده الاجتماعي داخل نماذج أ
وانخراطــه كعامــل مهمّــش في عــدة وظــائف هامشيــة، فاشتغــلَ كعامــل في ورشــة نســيج، ثــم تركهــا

واشتغل كبائع متجول في الشا، قبل أن يسجن ويدرس هندسة الاتصالات في جامعة إسطنبول.

وعيـه بالشـا ليـس علـى المسـتوى النظـري إنمـا علـى المسـتوى العملـي أيضًـا، وانـدماجه مـع المجتمـع
الســياسي حــرضّ لــديه النزعــة للحــكي عــن الفــرد العــادي، وحكايــاته الــتي تتبــدّى لــدى البعــض كأنهــا
عرضية تحــدث كــل يــوم، إنمــا هــو يختــبر مــن خلالهــا المعضلات الأخلاقيــة والمفــاهيم المجــردة للحــب



والغــيرة والنســق العبــثي، وقيمتــه داخــل أنمــاط الحيــاة والمــوت الــتي تقــدمها شخصــياته في إطــارات
اجتماعية بسيطة من حيث البنية، بيد أنها شديدة التعقيد في طبقاتها النفسية، لأنه يركبّها داخل

نسق غير مريح تمامًا.

 للتــورط فيــه بالنســبة إلى المتفــ، لأن الحيــاة في أفلامــه تنزع إلى الواقعيــة، ولا
ٍ
ذلــك النســق غــير مغــر

تقترب من مساحات متخيلة حتى لكشف المساحات الداخلية في الشخصيات، كل ما يمكن رؤيته في
يـة الـتي تنمـو علـى جسـد تلـك الهمـوم، إلى جـانب أفلام المخـ الهمـوم اليوميـة والامتـدادات الشاعر
كونه يفضّل البطل المهزوم، ببساطة لأنه مجوّف من الداخل ويبحث عن شيء ما لملء ذلك الفراغ،

مشاعر بعينها يكثّفها المخ حتى يسقط في دائرة مفرغة، لا يمكن الفكاك منها.

التيمات السينمائية
كما قلنا سابقًا، لا يمكننا فصل سينما ديميركوبوز عن تطورات شخصيته، خصوصًا في فترة سجنه،
فديميركوبوز يدين لتلك الفترة بالكثير، فرفقائه داخل السجن كانوا مجموعة من المفكرين والأدباء،
وفـترة مـا قبـل السـجن كـان ديميركوبـوز منهمكًـا في قـراءة الكتـب والـدراسات السياسـية، حـتى قـدّمه

السجن لكلاسيكيات الأدب.

يـدًا مـن نـوعه، وأظـن أن تلـك الفـترة حـوّلت مسـاره بشكـل كامـل، لأن أفلامـه تحمـل طابعًـا أدبيـا فر
مهمومًا بالشق النفسي والتحولات الداخلية، والحقيقة أن المخ لم يقتبس مباشرة من أعمال أدبية
سوى عملَين، بيد أن أفلامه مغرقة في الخواص الأدبية، أهمها بالضرورة قدرته على صياغة الحوار

وخلق الشد والجذب حتى على المستوى الداخلي، من خلال التعاطي مع الموجودات الخارجية.

يبـة مـن الواقـع، لذلـك أي أن الحـوار بكـل معطيـاته كـاشف لأجـزاء معيّنـة، رئيسـية أو فرعيـة لكنهـا قر
أفلامه دائمًا تعتمد على أسلوب نمطي في التأسيس والتركيب، في الأغلب تعتمد على تركيبة أولية
سائـدة، مثـل الثـالوث الـدرامي المعـروف: امـرأة ورجلان، أو زوجـة وزوج وعشيـق، حـتى لـو كـان الطـرف

الثالث لا يتمثل في وجود مادي داخل الكادر، لكنه دائمًا حاضر في اللعبة الدرامية.

عملية النشوء الدرامي عند ديميركوبوز لا تتوقف عند لحظة معيّنة سوى الموت، والتطور في أفلامه لا
يتحـرك باتجـاه خـارجي بـل يضغـط بقـوة علـى الـداخلي، بحيـث لا نجـد الكثـير مـن الـدوائر المعقّـدة مـن
العلاقات البشرية داخل القصص، بل نطاقات العلاقات محدودة بعدد قليل من الشخصيات، تعيد

كثر من مرة. تدوير شكل العلاقة في كل فيلم، وأحيانًا في القصة ذاتها أ

الشكّ إحدى التيمات الرئيسية في منهجيته السردية، كما الحب والغيرة
د والتعاطف مع ية التوح والعنف كأشياء عادية، وهذا ما يسهّل من مأمور

شخصية اللابطل في أفلامه



كثر من أفلام ديميركوبوز، يمكن ملاحظة أنه يصنع الفيلم ذاته بأشكال مختلفة، لذا مع الاقتراب أ
كـثر مـع مساحـات متنوعـة، فالبيانـات المتاحـة هـي ويعيـد خلـق القصـة ذاتهـا علـى نطاقـات متماهيـة أ

ذاتها، لكن المعالجة مختلفة على المستوى الداخلي في كل مرة.

وهذا ما يتفرد به ديميركوبوز: تضفير تلك النماذج السائدة والثلاثيات النمطية داخل تركيبة مشاعر
معقّدة على المستوى السيكولوجي والذهني، مراقبة البطل وهو يتهاوى تدريجيا ليس مسليًا، غير
أنـه يلمـس منـاطق تراعـي العـادي واليـومي في نمطهـا الحكـائي، خصوصًـا تلـك النزعـة الشكوكيـة الـتي

يؤمن بها المخ، والتي لا يمكن تخطيها في موتيفاته السينمائية.

الشكّ إحدى التيمات الرئيسية في منهجيته السردية، كما الحب والغيرة والعنف كأشياء عادية، وهذا
د والتعاطف مع شخصية اللابطل في أفلامه، لأنها مشتبكة مع مشاعر ية التوح ما يسهّل من مأمور

مجردة أو قصص فرعية لها مردود واقعي، أو حدثت بالفعل من قبل كأشياء عارضة.

 

مشهد من فيلم “براءة”
 

، عام ”(Kader) وفيلم “قدر ، عام ”(Masumiyet) في ثنائيته الأشهر: فيلم “براءة
يبًــا، مــا يتصــدى ديميركوبــوز لنمــوذج ملتبــس لدرجــة تجعلــه يفتقــر لأي نقطــة قــوة تميز شخصــيته تقر
يبًــا كشخصــية ســينمائية لكنــه ليــس نموذجًــا متفــردًا، فتــاريخ الســينما مكتــظ بهــذا النــوع يجعلــه غر

الغائب في اللامعنى.

العلاقات الإنسانية داخل ثنائية ديميركوبوز علاقات مبتورة، غير مكتملة، مجرد



بدايات وإشارات يرسلها الجميع لبعضهم، إيهام كبير لا تفهمه الشخصيات ولا
تسيطر عليه، كأنها تركض في دائرة مفرغة

الشخصــية الأساســية، بكير، تتمــاهى فوق الشخصــية الســينمائية المعهــودة الــتي تتحلــى بمــا يجعلهــا
ية الشرقية المعهودة، وقياسًا بشخصيات جذابة، فهو هشّ ومجوف وضعيف مقارنة بالنماذج الذكور
ديميركوبوز النسائية الحازمة التي تتّسم بالإرادة المستقلة والدهاء، رغم القهر الاجتماعي والذكوري

والعنف الجسدي والممارسات النفسية.

بيد أنهم على عكس الكثير من الشخصيات الذكور، ليسوا مستقبلين للممارسات فقط إنما جديرين
بارتكاب الفعل أو حتى التحريض على ارتكابه، على عكس شخصية بكير التي تتلقى الأفعال وتسير

بإرادة مستقلة.

تظهر شخصية أور التي تتماهى مع كونها أنثى جميلة يعشقها الرجال وتأسرهم بجمالها، وفي الوقت
نفسـه تخضـع لسـلطة الحـب وإرادتـه الـتي ترسـم لهـا مسـارات معيشيـة محـدودة، أي أنهـا شخصـية
منفتحــة علــى مــا يتجــاوز المــادي والجســدي، حــتى مــع النظــرة السائــدة لهــا كعــاهرة، فالجســد هنــا لا
يحكم علاقتها ببكير، ولا علاقتها بالشخصيات الرئيسية، الجسد هنا مهمّش ومسطّح كأداة، فيما
يفوق التصور الطوباوي للحب ما هو مادي، فأور تدرك عبودية الحب وقيوده، لأنها مأسورة بحب
ـــل ـــة الحـــب ب ـــف وراءه الســـجون والبلاد، لكنهـــا -دون قصد- تمارس عبودي مجـــرم مســـجون، وتل

تستخدمها في تحريك الأمور.

لذا العلاقات الإنسانية داخل ثنائية ديميركوبوز علاقات مبتورة، غير مكتملة، مجرد بدايات وإشارات
يرســلها الجميــع لبعضهــم، إيهــام كــبير لا تفهمــه الشخصــيات ولا تســيطر عليه، كأنهــا تركــض في دائــرة
مفرغــة، وفي منتصــفها المــوت، يجــري الجميــع حــتى يتعبــون مــن الآمــال الكاذبــة والأوهــام الشبحيــة

للحب، وحين يتعبون يسقطون في هوة الموت.

ـــا وســـينمائيا للاجـــدوى والعبثيـــة تمنـــح شكلاً بصري ،تلـــك الثنائيـــة إلى جـــانب أفلام أخـــرى للمخـــ
الوجوديــة، فــالجميع هنــا مهمّــش في حيــاة الشخــص المــراد، الجميــع هنــا لا يملــك ســوى الحــب لــكي

يمنحه للآخر، لكن الآخر يدير وجهه لشخص آخر وهو بالضرورة يدير وجهه لظروف جانبية أخرى.

لا معنى للراحة والحب الطوباوي، في الفيلم يخسر بكير أموالاً ويغلق محل أبوه لكي يهرب وراء فتاة
ينوهـات والمراقـص الليليـة لـكي تكسـب أمـوال وتساعـد يعشـق تـراب قـدمَيها، ويعمـل وراءهـا في الكاز

حبيبها في السجن، بكير هنا ليس بطلاً حتى لو بدا كذلك على الشاشة، بكير هو الخيار الثاني المثالي.

إلى جانب تيمة الحب من طرف واحد ومعاناته الطوباوية، هناك عدة تيمات أخرى أهمها الانتحار،
يبًا لا يخلو أي فيلم من أفلام ديميركوبوز من حادثة انتحار أو حتى محاولة انتحار واحدة، وهو ما تقر
يـز المـزاج القـاتم للأفلام، فبالنسـبة إليـه المـوت هـو النقلـة النوعيـة الوحيـدة الـتي يمكنهـا يسـاهم في تعز
ــوت/ الانتحــار في الثلــث الأخــير مــن الفيلــم أو في الخاتمــة، خلــق انحرافــات في السرد، إذا لم يحــضر الم



سـتعيد الحيـاة خلـق ذاتهـا بـالنسق نفسـه وسـتظل الـدائرة مغلقـة، أمـا المـوت فهـو محـركّ للسرد مـن
خلال تحفيزه للانفعالات اللحظية، وإلزامه للشخصيات بأخذ قرارات لسدّ ذلك الفراغ الذي خلّفه

الموت.

يربط ديميركوبوز أبطاله بخيوط عاطفية يحكمها جيدًا، بحيث تنبع معضلاتها
كثر من معنى، وإشكالاتها من عاطفة الحب أو ما ينشطر منه، والحب له أ

كثر من صورة وشكل داخل دائرة العلاقة يأخذ أ

لذلــك المــوت بشكــل مــا مخلّــص للشخصــيات مــن اللامعــنى، ومحررهــا مــن الأوهــام، والحقيقــة أن
ــا أقــول عــادة لأنهــا تتكــرر بشكــل ــا ينخرطــون في تلــك العــادة، وأن يبً أبطــال ديميركوبــوز جميعهــم تقر
اعتيــــادي في أفلامــــه، فــــالموت دائمًــــا حــــاضر ويحيــــط بالشخصــــيات، حــــتى إذا كــــانت الــــدراما غــــير

متطلبة، هناك ثقل موجود في الأفلام، يجد لنفسه مكانًا في الغرف وعلى الأسطح وداخل الممرات.

في فيلم “براءة”، يتخلص بكير من حياته بطلقة مسدس حينما يعي أن كل شيء بلا معنى، بلا هدف
حقيقي، لقد تعب من اللهاث وراء أور، وحينما يحاول يوسف إيجاد حياة جديدة، يفاجأ بالموت يسدّ

عليه الطريق، فالرجل الذي كان يقصده لكي يساعده مات.

في فيلم “الصفحة الثالثة” عام ، يقتل عيسى نفسه بعد أن شعر أن كل الحب الذي قدّمه
لمريم لا يجدي نفعًا، وأن مريم الآن مع رجل آخر تشعر بالسعادة.

في فيلم “مصير” عام ، يحاول هارون، الزوج الذي يشك في خيانة زوجته في قصة يلفها الموت
كالكفن، أن ينتحر، لكنه لا يفلح، بيد أن الموت حاضر بقوة في الفيلم، فعشيق زوجته لديه زوجة هو
الآخر أقدمت على الانتحار، ما يؤكد فرضية حضور الموت ليس كمراقب أو مصدر للمخاوف كحقيقة

فعلية نحن غير قادرين على تغييرها، إنما وجوده كفاعل ومساهم في تغيير السياق الدرامي.

في فيلم “قدر” عام  يحضر الموت في الأحاديث العابرة، حينما يجلسون على طاولة الطعام في
نهاية الفيلم، ويحكي أحدهم عن ابن جارهم الشاب الذي توفي في حادث سيارة، ثم تلحقه أور بخبر

ا. ا جدأن والدها مات منذ فترة، كل هذا يبدو عادي

 



مشهد من فيلم “قدر”
 

إلى جانب ذلك، يكرر ديميركوبوز بعض التيمات المادية في أفلامه، تيمات تتعلق بمتوالية بصرية معيّنة،
أو حركة مادية داخل الإطار، أشهرها هي رمزية الباب الذي لا ينغلق أبدًا، في الكثير من أفلامه تحاول

الشخصيات إغلاق الباب لكنه ينفتح دون قصد، ربما لعلة في الباب ذاته.

بيد أن الأمر لا يتوقف عند الجانب المادي، فالمساحة البصرية التي يتركها الباب إذا كان داخل الإطار
كثر من معنى، إلى جانب كون الحركة ذاتها تختزل داخلها عالم ديميركوبوز القائم على المعاناة تحمل أ

اللانهائية، والقدر المحتم، قطعي الظهور بحيث لا يمكن الفرار منه.

محاولة إغلاق الأبواب ذاتها تتبدّى كشيء عرضي، لكنه يأخذ لقطة كاملة لنفسه، يمنح ديميركوبوز
الاهتمام، ويؤطر بعض المشاهد داخله، والفكرة هنا تتناوب بين كون الباب ذاته مخادعًا ومراوغًا، أو

مكسورًا ومحطمًا.

والجملة الدارجة في العالم العربي: “الباب الذي يأتيك منه الريح، سده واستريح” لا يمكن تطبيقها
داخـل سـينما ديميركوبـوز، لأنهـا سـتهدم كـل قصصـه وحكايـاته، فأبطـاله يـرون بعيـونهم مـا في داخـل

الغرفة، لكن لا يمكنهم بأي وسيلة الحصول عليه أو تجاوز عتبة بابه.

هناك تيمات أخرى واضحة، مثل غياب الشرطة داخل النظام الاجتماعي بشكل واضح، واقتصار
ظهورها فقط على الجرائم المرتكبة، ولهذا ضرورة درامية ونوعية، فأفلام ديميركوبوز لا تند تحت
جنـس الجريمـة والإثـارة، وأبطـاله معضلاتهـم لا تسـتدعي الشرطـة لأن العنـف الممـارس في الـداخل لا

يتضمّن الشرطة إلا كطرف سلبي.

يربط ديميركوبوز أبطاله بخيوط عاطفية يحكمها جيدًا، بحيث تنبع معضلاتها وإشكالاتها من عاطفة



كثر من صورة وشكل داخل دائرة العلاقة، كثر من معنى، يأخذ أ الحب أو ما ينشطر منه، والحب له أ
فــالحب بمفهــومه المجــرد الطوبــاوي هــو لــون واحــد، غــير واقعــي أو كــافٍ لخلــق الــدراما، ومنــه تخــ
كثر، مثل الغيرة أنماط حسية مختلفة تحفز الأحداث، أنماط يمكن تركيبها وتصويرها بشكل مادي أ
والشك والحب من طرف واحد والجنس وغيرها من الأشكال التي تحمل طابعًا ماديا، ويربط مآلها

بالطبيعة الاجتماعية والظروف المادية الواقعية.

وفي أغلــب أفلامــه لا توجــد ظــروف حياتيــة آمنــة أو مســتقرة، لذلــك تتســم علاقــاته بــالاختلال وقلــة
المرونة، لأنها تندفع وتؤسّس فوق عاطفة انفعالية، ثم تصطدم بالواقع المعاش.

ية لحيواتهم، فيخلق ما يشبه تشابكًا لخطوط يحاول ديميركوبوز تأطير حياة أبطاله داخل نظائر مواز
يبًا مع عادة المشاهدة التلفزيونية، سواء أفلامه المختلفة، من خلال اشتباك أبطاله في كل الأفلام تقر

داخل الفنادق الصغيرة ذات التلفزيون الواحد، أو داخل القهوة أو في أمكان أخرى.

يعيـد ديميركوبـوز عـرض أفلامـه السابقـة أو حـتى أفلام أخـرى داخـل سرديتـه الحاليـة بشكـل هـامشي،
 ليست ذات

ٍ
والحقيقة أن تلك اللقطات التي تنمّ عن الانفصال عن الزمن والانهماك في واقع مواز

تـأثير علـى مسـتوى البنيـة، لكنهـا تيمـة محفوظـة ظهـرت في عـدة أفلام بشكـل يجعلنـا نضعهـا داخـل
ســياقات بصريــة مختلفــة، فأبطــاله علــى عكــس الواقــع لا يجــدون صــعوبة في الانــدماج داخــل هــذه

العوالم، لكن الواقع يداهمهم دائمًا وينتزعهم.

ديميركوبوز المخ
الشيء المثير للاهتمام أن ديميركوبوز يتحكم في كل تفصيلة إنتاجية وإخراجية داخل فيلمه، يعمل في
 من الناحية الداخلية، لكنه على الجهة الأخرى ليس مضغوطًا او ملتزمًا

ٍ
نمط إنتاجي معينّ وقاس

بأيديولوجيا أو شركة إنتاج تملي عليه ما يفعل، أو تسعى لتغيير بعض المشاهد أو الأفكار.

لذلك لا يصنع ديميركوبوز أفلامًا كثيرة، لكنه يحقق أفلامًا مهمة لها خصوصيتها على عدة مستويات
ثقافية وسينمائية، فهو مهموم -كصانع أفلام- بمكانة الإنسان في العالم، وكيف يتأثر بالأفكار الخارجية

والمشاعر الداخلية، وهذا يظهر بوضوح في أفلامه.

ديميركوبـــوز لا يختزل أبطـــاله داخـــل نمـــاذج اجتماعيـــة مجـــردة، أو يســـقطها علـــى الواقـــع كمـــا هـــو،
فشخصــياته الثريــة تؤهّلــه لخلــق شــدّ وجــذب يتجــاوز الــواقعي ويغــوص داخــل الشخصي، بحيــث لا

تصبح شخصياته مشيّئة أو تتحول لمنتجات خالصة لبيئتها الاجتماعية.

يســعى ديميركوبــوز للاشتبــاك مــع مساحــات رغــم اعتياديتهــا، لكنهــا مــا زالــت في مرحلــة النشــوء فيمــا
يتعلق بالشقّ الداخلي، ثمة قوة في أفلام هذا المخ، قوة ناعمة وقاتمة، كيما نراها يوميا في ذواتنا
وعلاقاتنــا، قــوة متطلعــة تؤرقها قــوة أخــرى تنزع إلى الهــدم والاختلال، تســير بمحــاذاة الأبطــال تحــت

مسمّى عجلة المصائر ودولاب المقادير، تغذيه بالأمل والإيهام، وفي نقطة ما تبتلعه.



يأخــذ المخــ ذلــك النمــط ويعيــد تــدويره، يــؤثر كــل فيلــم في شكــل المنتــج اللاحــق لــه، وعليــه المنهجيــة
السرديـة أو البنـاء القصصي -إذا شاهـدنا أفلام المخـ بـالترتيب الـزمني- أشبـه بــ”ديجا فـو”، لا توجـد
بــدايات حقيقيــة أو نهايــات مرضيــة للأفلام، ســيتركك في المنتصــف، حــتى تشعــر أن القصــة التاليــة في

الفيلم القادم تدور في الشقة الجانبية الصغيرة داخل الفندق نفسه أو العمارة السكنية المجاورة.

ية للمشاهد، يبني المخ نوعًا من الألفة داخل أفلامه، ليست مريحة غير أنها تقوم بخلق ذاكرة مواز
فمثلاً من التيمات التي يرددها ديميركوبوز في أفلامه بشكل غير مباشر، هي محاولاته الجادة لهدم
النزعة الصوفية والرومانسية لتركيا، فهو لا يؤمن -من خلال حياته القاسية وهو شخص مجرد من

كثر خفة ومحبة. الأيديولوجيات حاليا كما ورد على لسانه- بهذا النوع من رمسنة الأمور بشكل أ

 ويجب مواجهته بقسوة، وداخل تلك القسوة يمكن أن تجد كل العاطفة الممكنة، لهذا
ٍ

فالعالم قاس
هـو يختـبر نزعـة ملتبسـة وغـير مفهومـة لـدى البـشر، ويتسـاءل مـن خلال الصـورة: لمـاذا يسـعى البـشر

لتدمير أنفسهم؟ لماذا يلقون بأنفسهم في الهاوية بحجّة الحب؟ لماذا لا يتعلمون؟

ويُرجع ذلك -أو يفعل أبطاله- إلى المصير، كما الشخص الذي يسلم نفسه لقدره، إذا وقع في الحب
فهو قدره، بيد أن هذا القدر لا يتغير إذا لم تكتمل قصة الحب، فالبطل نفسه سيعيش منقوصًا، لذا

يفضّل أبطاله الموت.

في ســينما ديميركوبــوز لا توجــد فرصــة ثانيــة، ربمــا تــدفع الأبطــالَ الرغبــة أو العاطفــة أو حــتى الجنــون
للخيار الأول، لكنهم لا يلتفتون إلى الوراء، إنهم جسورون بما فيه الكفاية للمخاطرة وأخذ قسط لا

بأس به من العذاب.
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